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من أجل منظومة أخلاقية وقانونية لمجال إعلامي اجتماعي عادل

نبيل دجاني، أستاذ محاضر في الدراسات الإعلامية في الجامعة الأميركية، بيروت

ثمــة ســؤال ملــح علينــا معالجتــه: هــل يمكــن اســتخدام وســائط التواصــل الاجتماعــي بطــرق 
ــا، وكيــف يكــون ذلــك الاســتخدام حتــى نعــزِّز تمكيــن مشــاركة  بعــة حاليًّ أخــرى غيــر تلــك المتَّ
الضعفــاء والفقــراء بــل وحتــى غيــر المتعلميــن، بفعاليــة في القــرارات المؤثــرة على حياتهــم، 

ســواء أكان ذلــك على مســتوى المجتمــع أم الفــرد؟ 
ــي  ــكلة الت ــن المش ــة. تكم ــس للديمقراطي ــوم مُلتب ــي مفه ــن تبنِّ ــذر م ــي أن نح أولًا، ينبغ
تواجههــا الثقافــة العربيــة في قضيــة حريــة المواطنيــن ومســألة إعــادة تأهيلهــم في مجــال 

ــم. ــة في مجتمعاته ــاركة الديمقراطي المش
لقــد باتــت منصــات وســائط التواصــل الاجتماعــي المختلفــة، باعتبارهــا شــبكات تواصــل، إحــدى 
ــات  ــك المنص ــغلو تل ــا مش ــا. أم ــح إدمانً ــر ليصب ــور الأم ــم تط ــا، ث ــة في حياتن ــف اليومي الوظائ
ــوى  ــاركة محت ــر ومش ــبب، لنش ــن دون س ــى م ــبب، أو حت ــا، لأي س ــن دائمً ــم متحفزي فتجده

ــوازن ومعــادي للمجتمــع.  ــر مت ــا وغي مشــحون عاطفيًّ
ــذه  ــاء له ــف بنَّ ــوذج تكي ــرض نم ــر لف ــمي المباش ــي الرس ــل المجتمع ــات أوان التدخ ــوم، ف الي
العــادة المجتمعيــة. وكمــا هــو الحــال في التصــدي لإدمــان التدخيــن، فــإن النهــج المنطقــي 
لاعتمــاد تدخــات اجتماعيــة تدريجيــة يجــب أن يكشــف عيــوب الاســتخدام الســلبي والضــار 
ــة  ــادئ الأخاقي ــا للمب لوســائط التواصــل الاجتماعــي، والعمــل على تشــجيع اســتخدامها وفقً

ــة. ــى تحقيــق مشــاركة مجتمعيــة ديمقراطي والقانونيــة مــن أجــل الوصــول إل


